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  الدورة الحادية والسبعون
  *القائمة الأوليةمن  ٧٩البند 

        الحماية الدبلوماسية
  الحماية الدبلوماسية    

    
    التعليقات والمعلومات الواردة من الحكومات    
    تقرير الأمين العام    

  مقدمة  -  أولا   
في دورتهـا   بالحمايـة الدبلوماسـية   اعتمدت لجنة القانون الـدولي مشـاريع المـواد المتعلقـة      - ١

 ٦١/٣٥. وأحاطـــت الجمعيـــة العامـــة علمـــا في قرارهـــا )١(٢٠٠٦الثامنـــة والخمســـين في عـــام 
مــات إلى تقــديم تعليقاتهــا بشــأن  بمشــاريع المــواد بصــيغتها الــتي اعتمــدتها اللجنــة ودعــت الحكو  

. وبموجـب  )٢(وادأوصت به اللجنة من قيام الجمعية العامة بإعداد اتفاقية على أساس هذه الم ـ ما
ــرارين ــة  وجهــت، ٦٥/٢٧و  ٦٢/٦٧ الق ــة العام ــة الحكومــات إلى  الجمعي ــة   عناي ــواد المتعلق الم

ــها إلى تقــديم أي تعليقــات إضــافية    ــة الدبلوماســية ودعت ــا بالحماي الأمــين العــام بشــأن   إلى خطي
نظــرت الجمعيــة العامــة، في دورتهــا  وتوصــية اللجنــة بإعــداد اتفاقيــة علــى أســاس هــذه المــواد.    

، في إطـار فريـق عامـل    ٢٠١٣وفي دورتهـا الثامنـة والسـتين عـام      ٢٠١٠الخامسة والستين عـام  
، وكـذلك الآراء  )٣(تابع للجنة السادسة، على ضوء التعليقـات الخطيـة الـواردة مـن الحكومـات     

__________ 
  *  A/71/50.  

 .٤٩، الفقرة A/61/10انظر   )١(  
 .٦٢/٦٧. وجرى لاحقا إرفاق نص المواد بالقرار Add.1و  A/62/118انظر   )٢(  
 .A/68/113و  Add.1و  A/65/182انظر   )٣(  
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المعــرب عنــها في المناقشــات الــتي جــرت في دورات الجمعيــة العامــة الثانيــة والســتين والخامســة   
اتفاقيــة بشــأن الحمايــة الدبلوماســية أو اتخــاذ أي   وضــعوالســتين والثامنــة والســتين، في مســألة  

  إجراء مناسب آخر على أساس المواد السالفة الذكر.  
وإلى  ٦٢/٦٧إلى قرارهــا  ٦٨/١١٣مــن جديــد في قرارهــا  وأشــارت الجمعيــة العامــة    - ٢
ر لجنة القانون الدولي بأن توصي الجمعية العامـة بإعـداد اتفاقيـة علـى أسـاس المـواد المتعلقـة        مقرَّ

أهمية الاستمرار في تـدوين القـانون الـدولي وتطـويره     دت أيضا على ة. وشدَّبالحماية الدبلوماسي
مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة،  ١٣(أ) مــن المــادة  ١، علــى النحــو المشــار إليــه في الفقــرة التـدريجي 

ولاحظــت أن موضــوع الحمايــة الدبلوماســية يكتســي أهميــة كــبرى في العلاقــات بــين الــدول.   
المـواد المتعلقـة بالحمايـة الدبلوماسـية،      إلى الحكومـات  عنايةرى مرة أخ ووجهت الجمعية العامة

الحمايـة  ”وقررت أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والسبعين البنـد المعنـون   
، وأن تواصل، في إطـار فريـق عامـل تـابع للجنـة السادسـة، وفي ضـوء التعليقـات         “الدبلوماسية

ــة مــن الحكومــات، وك ــ  ــة المقدم ــتي جــرت في   الخطي ــها في المناقشــات ال ذلك الآراء المعــرب عن
دورات الجمعيــة العامــة الثانيــة والســتين والخامســة والســتين والثامنــة والســتين، دراســة مســألة    
وضع اتفاقية بشأن الحمايـة الدبلوماسـية أو اتخـاذ أي إجـراء مناسـب آخـر علـى أسـاس المـواد،          

  واد.  وأن تحدد أيضا أي اختلافات في الرأي بشأن الم
 خطيـا ودعت الجمعية العامة في القرار نفسه الحكومات إلى أن تقـدم إلى الأمـين العـام      - ٣

أي تعليقات إضافية، بمـا في ذلـك تعليقـات بشـأن توصـية لجنـة القـانون الـدولي بإعـداد اتفاقيـة           
 /كـانون الثـاني   ٢١على أساس المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسية. وفي مذكرة شفوية مؤرخة 

ه التعليقـات في موعـد لا يتجـاوز    ، دعا الأمـين العـام الحكومـات إلى أن تقـدم هـذ     ٢٠١٤ يناير
 ر الأمــين العــام هــذه الــدعوة في مــذكرتين شــفويتين مــؤرختين . وكــر٢٠١٦َّحزيران/يونيــه  ١

  .٢٠١٥كانون الأول/ديسمبر  ١٨كانون الثاني/يناير و  ٢١
د تلقــى تعليقــات خطيــة مــن ، كــان الأمــين العــام قــ٢٠١٦حزيران/يونيــه  ١٧ حــتىو  - ٤

. وترد تلـك التعليقـات أدنـاه،    توغوو روالسلفادور وقط والنمسا والجمهورية التشيكية أستراليا
وفقا للتعليقات على أي إجراء يتخذ مستقبلا بشأن المـواد المتعلقـة بالحمايـة الدبلوماسـية      مرتبةً

  التعليقات على المواد (الفرع الثالث).(الفرع الثاني) و
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التعليقــــات علــــى أي إجــــراء يتخــــذ مســــتقبلا بشــــأن المــــواد المتعلقــــة    - ثانيا   
  الدبلوماسية بالحماية

  أستراليا    
  [الأصل: بالإنكليزية]

  ]٢٠١٦حزيران/يونيه  ٩[
  

ــة      رحَّ   ــة بالحماي ــواد المتعلق ــدولي الم ــانون ال ــة الق الدبلوماســية بــت أســتراليا باعتمــاد لجن
د جوانـب هامـة مـن القـانون الـدولي العـرفي، فإنهـا تـوفر         والتعليقات عليهـا. وبمـا أن المـواد تحـدِّ    

  مة في شكلها الحالي.للدول والهيئات الدولية وتعتبر قيِّ توجيهات مفيدة
ر النقــاط الــتي قدمتــها أســتراليا في مناقشــات  كــرِّنأن نغتــنم هــذه الفرصــة لكــي   ونــودُّ  

ادســة باســم أســتراليا وكنــدا ونيوزيلنــدا خــلال الــدورة الخامســة والســتين للجمعيــة  اللجنــة الس
ولا نعتقد أنه سيكون من المناسـب اعتمـاد اتفاقيـة علـى أسـاس هـذه        .)٤(٢٠١٠العامة في عام 

يمكــن أن  بشــأن اتفاقيــة مــن هــذا القبيــل. ونعتقــد أن عمليــة التفــاوض الوقــت الحــاليالمــواد في 
  .بفتح النقاش بشأن مضمونها وقيمتها تأثير المواد تقوِّض

بـالمواد المتعلقـة بمسـؤولية الـدول عـن       صـلة ة بالحماية الدبلوماسية وثيقـة ال والمواد المتعلق  
في تعليقــات اللجنــة علــى المــواد المتعلقــة   مســلَّم بــهالأفعــال غــير المشــروعة دوليــا. وهــذا الأمــر  

المبـادئ الـواردة في المـواد المتعلقـة بمسـؤولية       بالحماية الدبلوماسية، التي تشير إلى أن العديـد مـن  
المترتبـة علـى   الدول تتصل بالحماية الدبلوماسية، ولا سيما الأحكام التي تتناول الآثار القانونيـة  

بشأن وضـع اتفاقيـة علـى    في الآراء  أي توافق واضح ظل انعدامفعل غير المشروع دوليا. وفي ال
مفاوضـات  إجـراء  ، سيكون من السابق لأوانه الشروع في أساس المواد المتعلقة بمسؤولية الدول

  بشأن وضع اتفاقية على أساس المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسية.  
 مفهـوم  وبالإضافة إلى ذلك، فإن جوانب المـواد المتعلقـة بالحمايـة الدبلوماسـية تتجـاوز       

بشـأن الأشـخاص    ٨أستراليا للقانون الدولي العـرفي فيمـا يتعلـق بالحمايـة الدبلوماسـية. والمـادة       
بـأن   م تعليقات اللجنـة . وتسلِّمن الأمثلة التي يعتبر فيها الحال كذلكعديمي الجنسية واللاجئين 

. وتوافـق أسـتراليا علـى أنـه لا توجـد قاعـدة       “ممارسة التطوير التدريجي للقـانون ” هي ٨المادة 
ثابتة من قواعد القانون الدولي العرفي تعتـرف بقـدرة الـدول علـى ممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية        

ذات صـلة  فيما يتعلق بالأشخاص عديمي الجنسية أو اللاجئين. وطالما أن المواد تتضمن عناصـر  
__________ 

 .A/C.6/65/SR.16انظر   )٤(  
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مـن المسـتبعد أن يكـون هنـاك توافـق دولي       ه،جرد تدوينبموليس ، لدولي العرفيبتطوير القانون ا
    من الضروري أن تشكل هذه العناصر موضوع اتفاقية. في الآراء بشأن ما إذا كان

توضــيح وتطــوير القــانون قيِّمــة لأعمــال اللجنــة بشــأن المــواد  اعتبــاروتواصــل أســتراليا   
 غرضـا مفيـدا في  تخـدم  ارها الدولي العرفي بشأن الحماية الدبلوماسية. ونحن ننظر إلى المواد باعتب

  .في هذا المجال الهام على مر الزمنإرسائها المساعدة على و الدولإرشاد ممارسة 
  

  النمسا    
  [الأصل: بالإنكليزية]

  ]٢٠١٦حزيران/يونيه  ١[
الصلة الوثيقة بين المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسية وتلـك المتعلقـة بمسـؤولية     نظرا إلى  

الــدول عــن الأفعــال غــير المشــروعة دوليــا، لم يــتغير موقــف النمســا فيمــا يتعلــق بتوصــية لجنــة     
النمســا بالفعــل عــن  ولقــد أعربــت .الدبلوماســيةوضــع اتفاقيــة بشــأن الحمايــة بالقــانون الــدولي 

أمـام اللجنـة السادسـة في الـدورات الحاديـة والسـتين والثانيـة         انات الـتي أدلـت بهـا   البيآرائها في 
  .)٥(٢٠١٠ عام التي قدمتهاالخطية  التعليقاتوالستين والخامسة والستين للجمعية العامة وفي 

وتفضل النمسا التريث وإدراج هـذا البنـد في جـدول الأعمـال مـرة أخـرى بعـد بضـع           
اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل وضع اتفاقية عـن طريـق عقـد لجنـة      سنوات بغية تقييم إمكانية

  .مخصصة أو لجنة تحضيرية أو مؤتمر تدوين
  

  الجمهورية التشيكية    
  [الأصل: بالإنكليزية]

  ]٢٠١٦آذار/مارس  ٢٤[
قُدِّمت التعليقات الخطية للجمهورية التشيكية حول اتخاذ مزيد مـن الإجـراءات بشـأن      

ومنـذ ذلـك التـاريخ،     .)٧(٢٠١٠ وأعيـد تأكيـدها في عـام    )٦(٢٠٠٧العام عام المواد إلى الأمين 
  تحدث أي تطورات بارزة تستدعي تغيير هذا الموقف.  لم
  

   
__________ 

 .A/65/182 و A/C.6/65/SR.16 و A/C.6/62/SR.10و  A/C.6/61/SR.9انظر   )٥(  
 .A/62/118 انظر  )٦(  
 .A/65/182انظر   )٧(  
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  السلفادور    
  [الأصل: بالإسبانية]

  ]٢٠١٦أيار/مايو  ٣١[
في حين أن القـانون الـدولي قـد تطـور تطـورا كـبيرا علـى         ترى جمهورية السلفادور أنه  

مدى القرن الماضي، فالحماية الدبلوماسـية تتميـز بأنهـا انبثقـت مـن تأكيـد المسـاواة بـين الـدول          
دولـة أخـرى والتعـويض عنـها في وقـت       رعايـا كوسيلة لضمان الاعتراف بالأضرار التي تلحق ب

    .لكللقيام بذلم تكن هناك من وسائل فعالة أخرى 
والحمايــة الدبلوماســية قائمــة حاليــا إلى جانــب مفــاهيم أخــرى، مثــل قــانون مســؤولية    

ــة    ــة القضــائية للمحــاكم الدولي ــدول والولاي ــرِّ     .ال ــو أحــد المق ــارد، وه رين غــير أن جــون دوغ
ــدولي لهــذه المســألة     ــة القــانون ال ــهم لجن ــذين عينت ــها، وذكــر  دقــد شــدَّ ، الخاصــين ال  علــى أهميت

تــع الأفــراد اليــوم أكثــر مــن أي وقــت مضــى بمزيــد مــن وســائل الانتصــاف وعلــى رغــم تم”أنــه 
ــة         ــانة حمايـ ــيا في ترسـ ــلاحا ماضـ ــية سـ ــة الدبلوماسـ ــى الحمايـ ــوقهم، تبقـ ــة حقـ ــة لحمايـ الدوليـ

  .)٨(“الإنسان  حقوق
تــرى جمهوريــة  لحمايــة الدبلوماســية،الــتي تضــطلع بهــا ا وظيفــة الحمايــةونظــرا لأهميــة   

صـاغ علـى نحـو    أن تصبح صكا دوليا ملزما قانونـا طالمـا أن الصـك يُ   السلفادور أن المواد يمكن 
  .رعاياهاالحماية التي قد تقدمها الدول ليأخذ في الاعتبار الحاجة إلى تعزيز 

ــزم         ــلازم لاعتمــاد صــك دولي مل ــد الســلفادور الشــروع في العمــل ال وباختصــار، تؤي
م المحــرز في هــذا الصــدد عــن ن اســتخدام الحمايــة الدبلوماســية، وستواصــل رصــد التقــدسيحسِّــ

  .كثب خلال الدورة المقبلة
  

  قطر    
  [الأصل: بالعربية]

  ]٢٠١٤شباط/فبراير  ٢٤[
لا ترى دولة قطر ما يمنع من التماشي مـع توصـية لجنـة القـانون الـدولي بشـأن صـياغة          

وفي حالــة اعتمــاد الاتفاقيــة مــن قبــل  .الدبلوماســيةاتفاقيــة علــى أســاس المــواد المتعلقــة بالحمايــة 
التصــديق عليهــا، طبقــا لمــا هــو  أوتعرض علــى الــدول لاحقــا للتوقيــع الجمعيــة العامــة، فإنهــا ســ

  .معمول به بموجب تشريعاتها الوطنية
__________ 

، المجلـد الثـاني، الجـزء الأول (منشـورات الأمـم المتحـدة، رقـم المبيـع         ٢٠٠٠انظر حولية لجنة القانون الدولي،   )٨(  
)A.03.V.7 (Part 1)(  ٣٢، الفقرة ٢٧٠، الصفحة. 
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  توغو    
  [الأصل: بالفرنسية] 

  ]٢٠١٦أيار/مايو  ١٣[
أنهـا تعكـس    مـادة  ١٩عـددها   البالغ يتبين من تحليل المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسية  

بصفة عامة الحالة الراهنة للممارسات الدولية والسوابق القضائية. وهي تحدد بوضـوح المبـادئ   
الرئيسية التي ينبغي الاسترشاد بها في الممارسة الفعلية للحمايـة الدبلوماسـية. وفي هـذا الصـدد،     

دون شــك تــدوينا وتطــورا وإذا مــا كــان القصــد أن تشــكل المــواد أساســا لاتفاقيــة، فســتكون  
كبيرين للقانون الدولي بشأن الحماية الدبلوماسية، إلى جانب العديـد مـن الصـكوك الـتي تـنظم      
العلاقات الدبلوماسية والقنصلية التي قد اعتمدت بالفعل من خلال الجهود التي تبـذلها اللجنـة.   

بلوماسـية المؤرخـة   وهذه الصكوك، حسـب ترتيـب اعتمادهـا، هـي: اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات الد       
؛ ١٩٦٣نيسـان/أبريل   ٢٤؛ اتفاقية فيينا للعلاقات القنصـلية المؤرخـة   ١٩٦١نيسان/أبريل  ١٨
ورعايــا الــدول الأخــرى المؤرخــة   اتفاقيــة تســوية المنازعــات الاســتثمارية الناشــئة بــين الــدول  و

يـة دوليـة   اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشـخاص المتمـتعين بحما  و؛ ١٩٦٥آذار/مارس  ١٨
 ؛١٩٧٣كـانون الأول/ديسـمبر    ١٤والمعاقبة عليها بمن فيهم الموظفون الدبلوماسـيون المؤرخـة   

كــانون  ٢تفاقيــة الأمــم المتحــدة لحصــانات الــدول وممتلكاتهــا مــن الولايــة القضــائية المؤرخــة   وا
  .٢٠٠٤الأول/ديسمبر 

    
  تعليقات على المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسية  -  ثالثا  

  السلفادور    
  [الأصل: بالإسبانية] 

  ]٢٠١٦أيار/مايو  ٣١[
 ٢صـلة مباشـرة بقـدر أكـبر بـين المـادة       قـيم  إن اتفاقية بشأن هذا الموضـوع ينبغـي أن ت    

(الممارســة الموصــى بهــا) مــن أجــل وضــع    ١٩(الحــق في ممارســة الحمايــة الدبلوماســية) والمــادة  
    .اية الدبلوماسيةتوجيهات أكثر تحديدا بشأن الممارسة السليمة للحم
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  توغو    
  [الأصل: بالفرنسية]

  ]٢٠١٦أيار/مايو  ١٣[
مـن  في حين تـرى توغـو أن المـواد مفيـدة، تجـدر الإشـارة إلى أن الـنص يتضـمن عـددا            
  .التي تستحق مزيدا من التمحيص إذا أريد له أن يكون وافياالنواقص 

  
  تعريف الحماية الدبلوماسية    

  :للغاية ضيقاهناك سببان رئيسيان لكون التعريف المقترح يبدو   
وهـذا   .الفعـل إلى الدولـة   نسـب لا يمكن طلب الحماية الدبلوماسية إلا عندما ي  (أ)  

  أحد رعايا الدولة المعنية؛ ينسب إلىيثير التساؤل عما يمكن أن يحدث إذا كان الفعل 
 ةالدولــ الشـخص مـن رعايـا   لا يمكـن طلـب الحمايـة الدبلوماسـية إلا إذا كــان       (ب)  

د ســاهم بفعــل ســلوكه في الضــرر قــ شــخصيكــون الويجــب ألا  .ضــحية الفعــل غــير المشــروع
عـن فعـل مخـالف للقـانون الـوطني لتلـك       و كان يحاكم في الدولة الأجنبيـة  وماذا ل .لحق به الذي

، في هـذه الحالـة، عقبـة كـبيرة أمـام ممارسـة الحمايـة        “يفةالأيدي النظ” الدولة؟ ألا يشكل مبدأ
الدولـة ظلمـا، فـإن عـدم ممارسـة       رعايـا الدبلوماسية؟ وبالنظر إلى أن من الممكن أن يتـهم أحـد   

في موقــف صــعب، ولا ســيما عنــدما   شــخصالحمايــة الدبلوماســية في هــذه الحالــة قــد يضــع ال 
  .عى أنها مسؤولةدَّالتي يُتوجد ضمانة بعدالة نزيهة ومحايدة في الدولة   لا
  

  مفهوم الفعل غير المشروع دوليا    
ــير المشــروعة      في حــين أن   ــال غ ــواد تشــير إلى الأفع ــذا    الم ــف له ــرح تعري ــا، لا يقت دولي
المتعلقــة بمســؤولية الــدول عــن الأفعــال غــير المشــروعة دوليــا اللجنــة  ورغــم أن مــواد .المصــطلح

وفي هـذا   .في المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسـية  يُوضَّح ينبغي أن يرد المفهوم أوتقترح تعريفا، 
د المعايير أو الشروط التي ينسب بموجبـها فعـل إلى دولـة مـا بغيـة      دِّالصدد، من الضروري أن تحُ

تفـادي تفسـيرات مبتكــرة مـن جانــب الدولـة الــتي ارتكبـت الفعــل غـير المشــروع والدولـة الــتي        
  الفرد من رعاياها.تسعى إلى حماية 

، مما قـد يـوحي بـأن الحمايـة     فحسب إلى الأفعال غير المشروعة دوليا وتشير هذه المواد  
ثم،  ومـن  .علـى الدولـة  دولي  خـرق لالتـزام  الدبلوماسية لن تنطبق إذا لم يكن الضرر ناجما عـن  

  .د بوضوح وينبغي توسيعهفإن نطاق الحماية الدبلوماسية مقيَّ
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  اسيةحق أو واجب ممارسة الحماية الدبلوم    
 مـا مـن  بالتـالي،  و. للدولـة م ممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية كحـق     قـدَّ ، ت٢ُبموجب المادة   

علـى  شك في أن الحماية الدبلوماسية تنـدرج ضـمن سـيادة كـل دولـة، كمـا ذكـر، وتنطـوي،         
. “الشخصـية ”، علـى ممارسـة الدولـة لشـكل مـن أشـكال الولايـة القضـائية         وجه أكثـر تحديـدا  

  لدولة.ل “حق” يأن ممارسة الحماية الدبلوماسية ه سبيل إلى إنكاروبناء على ذلك، لا 
ــك، ألا ينبغــي     ــ “واجــب”كــذلك أن يكــون مــن  ومــع ذل ــة  الدول ة أن تكفــل الحماي

  ، وبالتالي حقهم في التماسها؟رعاياهاالدبلوماسية ل
التي يحمـل الشـخص جنسـيتها     ةأن الدول يعنيإن المفهوم القانوني للحماية الدبلوماسية   

ر مـا إذا كـان مـن    تقرِّ ويتعين على الدولة أنغير مضطرة أبدا إلى توفير حمايتها لهذا الشخص. 
ــى أســاس    الم ــها عل ــارس حمايت ــك الحــين مصــلحتها السياســية في  ناســب أن تم ــذا  ذل ــا له . ودعم

دولة الجنسية، عندما تمارس الحماية الدبلوماسـية، إنمـا تـدافع     فقد ذهب البعض إلى أنالموقف، 
فعـل قامـت بـه دولـة     سـبب  ر مباشـرة ب الشـخص المتضـرِّ   لحها الخاصة أكثر من مصـالح عن مصا

  أخرى. وهذا يفسر شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية مسبقا.
بـأن المبـدأ الأساسـي للحمايـة الدبلوماسـية، علـى النحـو         الإقـرار ومع ذلك، لا بد من   

هـو واجـب أكثـر مـن كونـه      ، ١٧٥٨السويسري إمريش دي فاتيل عام  قوقيالذي شرحه الح
بالدولـة، الـتي    فإنه يضرُّ بصورة غـير مباشـرة  كل من أساء معاملة مواطن ”ذكر أن فلقد حقا. 

بالحمايـة الدبلوماسـية بوصـفها     قرار. وفي هذا الصدد، فإن الإ“يتعين عليها حماية ذلك المواطن
حق المواطن وواجب الدولة هي مسـألة متعلقـة بـالمنطق والحـس السـليم ومدعومـة بـالتطورات        
الأخيرة في القانون الدولي. واليوم، تعتبر السيادة مسألة مسؤولية ولم يعد ينظر إليهـا علـى أنهـا    

وى للـدورة  الرفيـع المسـت   الاجتمـاع العـام   فيحق يمارس على أساس تقديري صرف. وبالتـالي،  
، جــرى التســليم بمبــدأ المســؤولية عــن الحمايــة الــذي ينبغــي لكــل دولــة الســتين للجمعيــة العامــة

  الأساسية. انتهاك حقوقهمللازمة لحماية مواطنيها من بموجبه أن تتخذ جميع التدابير ا
قية الأمـم  واستنادا إلى هذه التعليقات، سيكون من المناسب، في المشروع المقترح لاتفا  

ــة الدبلوماســية، إدخــال تغــيير عــن طريــق الســماح للمــواطنين بطلــب      المتحــدة المتعلقــة بالحماي
  ماية من دولتهم، أمام المحاكم الدولية إذا لزم الأمر، إذا لم تقم الدولة بممارسته.الح
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  مفهوم الجنسية الغالبة    
، ياتة، في حالة تعـدد الجنس ـ ممارسة الحماية الدبلوماسي على أنه لا يجوز ٧المادة  تنصُّ  

هـي الغالبـة علـى جنسـية الدولـة المسـؤولة عـن         المطالبـة  الـتي تقـدم   إلا إذا كانت جنسية الدولـة 
  .“الجنسية الغالبة” معنىد فعل غير مشروع دوليا. غير أن المادة لا تحدِّ

  هذا السؤال يتطلب جوابا.للازمة لتحديد الجنسية الغالبة؟ ما هي المعايير ا  
  

  دولة الجنسية ضدوالمطالبات المقدمة  ياتتعدد الجنس    
أنـه لا يجـوز ممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية إذا كانـت        ٧المبدأ المنصـوص عليـه في المـادة      

عى أنها مسؤولة عـن الفعـل غـير المشـروع والدولـة الـتي تعتـزم        دَّالدولة التي يُ رعاياالضحية من 
س بالتعليقات الـواردة أعـلاه في إطـار مفهـوم الجنسـية      ممارسة الحماية الدبلوماسية. ودون المسا

  الغالبة، تبدي توغو بعض التحفظات بشأن ذلك الحكم.
يشــكل الحكــم، بصــيغته الحاليــة، عائقــا كــبيرا أمــام ممارســة الحمايــة الدبلوماســية،    قــد  

المشكلة. وترى توغو أنـه سـيكون مـن     لا يساعد أبدا على حلِّبه والاستثناء الوحيد المسموح 
الحمايـة   الاسـتبعاد مـن  كـان ينبغـي    بشأن ما إذاحالة على حدة  على أساس كلالمناسب البت 

ر مسـبقا، وينبغـي أن تنظـر فيهـا الهيئـات القضـائية       قـرَّ الدبلوماسية. وهذه المسائل لا يمكـن أن تُ 
عـدم المقبوليـة   ب دون صـدور إعلانـات  يحـول  الدولية، إذا لزم الأمر. فالقيام بذلك مـن شـأنه أن   

  على أساس هذه المادة.
ضـروري، فإنـه سـيكون     وعلاوة على ذلك، وبـالنظر إلى أن الحمايـة الدبلوماسـية أمـرٌ      

هـو القاعـدة   ات على أن ممارسـة الحمايـة في حالـة تعـدد الجنسـي      ٧ت المادة من الأفضل إذا نصَّ
  الحماية هو الاستثناء.   استبعادوأن 

، مـن حيـث أن عـددا مـن العوامـل قـد       ١٥وقـف تؤيـده دراسـة متأنيـة للمـادة      وهذا الم  
  .٧المبدأ المنصوص عليه في المادة  الانحراف عنيؤدي إلى 

  
  عندما يلحق ضررٌ بالشركةشركة الحماية حملة الأسهم في     

في حين أن مبدأ إعطاء الأولوية لدولة جنسية الشركة على دولة جنسية حملة الأسـهم    
ره، فــلا بــد مــن الإشــارة إلى أن  يتعلــق بــالحق في ممارســة الحمايــة الدبلوماســية لــه مــا يــبرِّ  فيمــا 

فمـا الـذي سـيحدث لـو أن دولـة جنسـية الشــركة،        .الاسـتثناءات المنصـوص عليهـا غـير كافيـة     
 لقـد افتقـرت  ضرورة أن تمارس الحماية الدبلوماسية؟  لم تر، أسباب أخرىلأسباب سياسية أو 

شركة برشـلونة  في قضية  ١٩٧٠شباط/فبراير  ٥في حكمها الصادر في الدولية،  محكمة العدل
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دولـة جنسـية    المطالبـة الـتي قدمتـها   بشأن هذه النقطة. وقضـت بـأن    إلى المرونة ،)٩(لمعدات الجر
حملة الأسهم (بلجيكـا) غـير مقبولـة، نظـرا إلى أن دولـة جنسـية الشـركة (كنـدا) قـررت عـدم           

بيد أن لجنة القانون الدولي ينبغي أن تسـعى إلى التطـوير التـدريجي     .اسيةممارسة الحماية الدبلوم
 .حقـا  مؤسـفاً هـذه الحـالات قـد يكـون     مثـل  في هذا المجال، وبخاصة لأن حالة حملة الأسهم في 

في بعض الحالات التمييـز بـين الضـرر الـذي      يتعذَّروحتى إذا كان الضرر قد لحق بالشركة، قد 
  .ي لحق بحملة الأسهم في تلك الشركةلحق بالشركة والضرر الذ

  
  المحلية سبل الانتصافاستنفاد قاعدة     

علـى وجـوب اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة قبـل أن         في حين أن القاعـدة الـتي تـنصُّ     
عى أنها مسـؤولة، لا ينبغـي   دَّيجوز ممارسة الحماية الدبلوماسية تكفل احترام سيادة الدولة التي يُ

تجاهل إمكانية نشوء قضايا يصعب فيها التمييز بين الضرر الـذي لحـق بمـواطن الدولـة والضـرر      
سيكون من المستصـوب إدراج فقـرة توضـح النظـام      ولذلك، .لحق بدولة الجنسيةالمباشر الذي 

روف الأخرى الـتي  وعلاوة على ذلك، هناك العديد من الظ .في هذا الاحتمالالقانوني المنطبق 
  .يمكن فيها تطبيق هذه القاعدة ولكنها غير مذكورة في هذه المادة  لا

ومن المتفق عليه عموما أنه لا حاجة إلى استنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة عنـدما يلحـق        
ن ع ـ ةالناجم ـكما في حالة امتـداد آثـار السـقاطة المشـعَّة     للحدود ( أذى بيئي عابرالضرر بسبب 
إحـدى الطـائرات الـتي    إسـقاط   مـن جـراء   اسـكندنافيا) أو  إلى تشـيرنوبيل النوويـة  انفجار محطة 

عنـدما أسـقطت بلغاريـا طـائرة     صل (كما ح لإحدى الدولالمجال الجوي  دخلت من غير قصد
  .)من غير قصددخلت مجالها الجوي  تابعة للخطوط الجوية العال

  
  استنتاج    

الدولي المعاصر في أداة لتعزيز السلام بين الـدول،   القانون أملتمثل المواد المذكورة أعلاه   
الحمايـة  الخصـوص، فـإن    وعلـى وجـه   .ولكن لا بد من التحلي بـالجرأة  .وهو أمر أساسي للتنمية

وينبغــي أن يكــون الهــدف هــو تحديــد الحصــانة   .الدبلوماســية يجــب أن تصــبح أداة لمنفعــة الأفــراد
بالغـة  مـع الأخـذ بعـين الاعتبـار أن هـذه المسـألة       الدبلوماسية كحق من حقوق الإنسـان العالميـة،   

  .ويجب أن تدار بكثير من الحكمة والحذر، نظرا إلى أنها تؤثر على سيادة الدولة الحساسية
 تكتسي أهمية معاصرة.ورهنا بالتعليقات الواردة أعلاه، ترى توغو أن المواد   

__________ 
  )٩(  Case concerning the Barcelona Traction, Light and Power Company Limited (Belgium v. Spain), Second 

Phase, Judgments, I.C.J. Reports 1970, p. 76. 


